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 الملخص
شكّل موضوع الهروب من الواقع وتمثلاته النفسية محوراً رئيساً لهذا 
البحث ، لما يشكله من ارتباط وثيق بمحركات الوضع الإنساني الراهن 

 أنن يبحثا في الدوافع والمسسسات ، فقد كان في ذلك دافعاً للباحثين
التي يتبلور من خلالها تصور التي تكشف عن التمثلات النفسية 

واضح لهذا الموضوع ، مستعينان أالطرح الادبي المسرحي الذي يشكل 
في ارتباطه مع هذه الظاهرة عنصرا دالًا على مسارات هذا الموضوع 

البحث الموسوم أـ  واشكاله المختلفة ، وأذلك أسسا الباحثان عنوان
( Dark Roomالهروب من الواقع وتمثلاته النفسية في مسرحية )

 .للكاتب عبد الكريم العامري
Abstract 

The topic of reality escapism and 
psychological representations is a main focus 
of this research , and because of its close 
association with the appliances of the 
current situation, it was an important 
motivation for the researcher to search the 
motives and institutions that reveal 

representations through which a clear 
conception of this phenomenon is taking 
shape indicating the paths and forms of this 
topic Different. Thus, the researcher 
established the title of her thesis: 
"Representations of reality escapism 
psychological  in dark room play " for abdul 
kareem alaamri. 

 الفصل الأول
الحياتية عند الإنسان أسلبياته يبرز الواقع بمعطياته : مشكلة البحث

فيحاول ان ينسجم مع هذا الواقع لكي يتماشى مع أمور  ، يجاأياتهوإ
الحياة ، ولكن احياناً تحدث ضغوطات أو مشاكل أو تعقيدات في 

موضوع الهروب من الواقع  وقد اصبححياته تجعله يهرب من الواقع ، 
دخل في حيز النظرية  وايضاً ، رحية محلا للطروحات الفنية المس

العالم  والدراسة مثلما حصل مع طروحات علم النفس وما قدمه  
( من دراسات مهمة تقرن حالة الاحلام النمساوي )سيجموند فرويد

والكواأيس بمعطيات لا تنتمي للواقع أضغوطاته وقيوده والتنسيس 
 . عالم المخيلة والافراا  والحلموالانطلاق إلى
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المسرح العربي في على نعكس هذا أشكل صريح وقد ا
تقديمه لمعطيات هذا الموضوع ، مقدماً أسباب وتنثيره على مصير 

العنوان  – الباحثين –صيات ، وأناءً على ما تقدم اختار الشخ
 Dark)مسرحية  النفسية فيالهروب من الواقع وتمثلاته الموسوم أـ )
Room) سسال مشكلة مقدمة  للكاتب عبد الكريم العامري

لهروب الرئيسية ل النفسية : ما هي التمثلاتتيالبحث الذي يتمثل أالآ
للكاتب ( Dark Roomنص مسرحية )من الواقع التي تبناها 

 ؟عبد الكريم العامري 
 The، الواقع Escapism هروب ) : تحديد المصطلحــــات

reality تمثلات ، Examples ) . 
)) الهاء والراء والباء كلمة واحدة ، لغوياً يتكون من  الهروب : -1

هي هَرَب إذا فَـرَّ ، وما له هاربٌ : لا قاربٌ ، أي صادرٌ عن الماء ولا 
 ( .1وارد ، أي لا شيء له (()

في حين يعّرف ) الهروب( في معجم المصطلحات العرأية 
أننه  )) نزعة ادأية الغر  منها الاأتعاد عن كل ما هو منلوف ، 

 (.2(()أو أبهج أو أنقى من واقع الحياة ما هو غريبوالالتجاء إلى 
ويعّرف ) الهروب ( إجرائياً : حالة ما أين الايجاب 
والسلب تتسم أالمغايرة ، واللجوء لاعتماد وسائل غير منلوفة أو غريبة 
، أو أسمى من واقع الحياة أو ادنى منها في أسلوب الطرح الفكري 

 والفني للنص المسرحي .
يقسّم ) الجرجاني( الواقع الى قسمين : فـ )) عند  الواقع : -2

المتكلمين : هو اللوح المحفوظ ، وعند الحكماء : هو العقل الفعال 
())3. ) 

)الواقع( في الفن والادب يعني )) محاولة تصوير الاشياء و
أشكل موضوعي وأنقرب صورة لها في العالم ، اي أشكل ايقوني 

المصّور ، مع اخفاء معالم انتاج  يتطاأق قدر الامكان مع النموذج
 ( .4العمل والصنعة الادأية والفنية (()

وأناءً على ما سبق من تعريفات ، فنن التعريف الاجرائي 
لـ )الواقع( هو : التنسيس الذي يتبناه الكاتب المسرحي في طرح 

                                                           
،  معجم مقاييس اللغة( أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،  1)

( ، ص  2008) بيروت : دار احياء التراث العربي للنشر ، 
1030 . 

المصطلحات العربية معجم ( مجدي وهبة و كامل المهندس ،  2)
، ) بيروت : مكتبة لبنان للتوزيع والنشر ،  2، ط في اللغة والأدب

 . 425( ، ص  1984
:  معجم التعريفات( علي بن محمد السيد الشريفي الجرجاني ،  3)

قاموس لمصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق 
سة : محمد والتصوف والنحو الصرف والبلاغة ، تحقيق ودرا

صديق المنشاوي ،      ) القاهرة : دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، 
 . 208ب ت ( ، ص 

:  المعجم المسرحي( د. ماري الياس و د.حنان قصاب حسن ،  4)
، ) بيروت :  2مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض ، ط

 . 516( ، ص  2006مكتبة لبنان ناشرون للنشر والتوزيع ، 

مشكلاته ، مستفيداً من الواقع الموضوعي وتصويره فنيا أصيغة مطاأقة 
 ه .ومتفاعله مع

يعرّفه ) الرازي ( في اللغة أننه )) مثل : مثل كلمة التمثلات :  -3
تسوية يقال هذا مثله كما يقال : شبهه وشبيهه ومثّل له تمثلًا : إذا 

 ( .5صور له مثاله أالكتاأة أو غيرها (()
وفلسفياً يقصد أـ )) التمثل أو التصور مختلف الطرق التي 

لة من جديد امام الفكر ، ويقصد بها تصبح الموضوعات الفكرية ماث
حتى في  أه ايضا الطرق التي يستحضر بها الفكر الموضوعات الخارجية

 (.6(()حالة غيابها وعدم وجودها
وفي علم النفس فقد رأط )فرويد( )) التمثل أبطل العمل 
الادبي ظاهرة لها جذورها في اللاوعي تدخل ضمن البحث عن المتعة 

، وعموما فنن ) التمثل ( )) يدّل على  (7وتسدي الى التطهير (()
عملية أسيكولوجية غير واعية يميل الانسان من خلالها الى التشبه 
أإنسان آخر ، وهي جزء هام من آلية تكوّن الشخصية عند الطفل 

())8. ) 
ويعرف ) التمثل ( اجرائيا : تمثّل الشيء ومقارأة صورته لما 

 ص المسرحي .يراه المبدع في صياغة افكاره داخل الن
 الفصل الثاني /  الهروب من الواقع وتمثلاته  وفق نظرية فرويد:

ترتبط موضوعة الهروب من الواقـع في الدراسات النفسية 
أتمثلات لها صلة أبعض آراء علماء النفس التي أإمكانها أن تقدم 
مقراأاً لفهم موضوعة الهروب لدى الشخصية ، ومن هسلاء العالم 

( الذي تعددت نظرياته النفسية وتنوعت د فرويد النفسي ) سيجمون
في طرحها للمشاكل النفسية ومفاهيمها ، ولعل دراسته حول ) 
الأحلام ( أحد تلك الحالات التي تتصل بمقارأة الهروب من الواقع 

                                                           
معجم مختار مد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، ( مح 5)

(  2014، ) بيروت : دار صادر للطباعة والنشر ،  2، ط الصحاح
 . 376، ص 

، )  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية( جلال الدين سعيد ،  6)
 . 117( ، ص  2004تونس : دار الجنوب للنشر والتوزيع ، 

قصاب حسن ، المصدر السابق ( د. ماري الياس و د. حنان  7)
 . 147نفسه ، ص 

 . 147( المصدر نفسه ، ص  8)

(  )م( : عالم نفس نمساوي  1939 –م  1856فرويد )  سيجموند

، ، وكان قد بدأ حياته كطبيب ثم سافر الى فرنسا ليدرس بعض 

الامراض العصبية ثمن عاد الى فيينا ، وقد اجبر )فرويد( على أن 

يترك منزله في فيينا عندما ضمت ألمانيا النازية النمسا عام 

لسنوات الخمسين ( وهاجر مع اسرته إلى لندن ، وقضى ا1938)

الأخيرة من حياته في البحوث الطبية والنفسية ، ومن مؤلفاته : 

)الحلم وتأويله ، مدخل الى التحليل النفسي ، سيكولوجية تفسير 

الأحلام وآراء علماء النفس( . ينظر : أيفان وارد ، أوسكار زاريت 

، ) القاهرة :  1، ترجمة : جمال الجزيري ، ط  التحليل النفسي، 

لمشروع القومي للترجمة ، المجلس الأعلى للثقافة ، الهيئة العامة ا

 17-16( ، ص 2005لشؤون المطابع الاميرية للطباعة والنشر ، 

. 
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لدى الشخصية وتوجهها صوب واقع آخر ، ويتم ذلك عبر تمث ل 
أن تطلق على هذا النوع من   -الباحثة  –هروبي مسقت ، لذا ارتنت 

الهروب أـ ) الهروب المسقت ( لتحقيق هدف الحلم المتمثل أالهروب ، 
 Travail darerإذ ان )) هدف القسم الأكبر من عمل الحلم 

 هي أحياناً حاذقة جداً ولكنها غالباً ما هو خلق مراحل انتقالية التي
تبدو لنا قسرية . أنها تصلح لتنسيس حالة التداعي التي توجد أين 
مضمون الحلم والفكرة الكامنة أذاتها ، المختلفة في شكلها وفي مادتها 

( ، ويعّد 1والتي تم اعدادها أواسطة الظروف التي جلبت الحلم (()
هروأية انتقالية تفرا  استبدال شكل الحلم على هذا الأساس مرحلة 

جامد غير قاأل للتحريك أشكل آخر مرن يمنح الشخصية ظروفا 
أديلة لظروفها الحقيقية وغالباً ما تتصل هذه الظروف أنمور تمرّ بها 
الشخصية على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي ، 

قاألية التصوير  وأنطلاقاً من ذلك يرى ) فرويد ( الحلم على انه ))
المتحرر من الرقاأة . ولكي يصل إلى هدفه يتبع الطريق التي يجدها 
ممهدة أمامه من قبل اللاشعور ، وتسثر تلك التحويلات في المادة 
المكبوتة التي يمكن ان تظهر للشعور في صورة النكات والتلميحات 

 ( . ())2التي تزدحم بها كل تخيلات العصاأيين 
ويد ( لهذه المادة المكبوتة لتخيلات أن تحديد ) فر 

العصاأيين تعود الى رؤيته في )) ان الاحلام تشبه المر  العقلي ، لان 
المر  العقلي فيه اأتعاد عن الواقع ، ثم اغراق في خيالات وافكار 

( ، لأن هذه الحالة الهروأية ليست حالة إيجاأية لأنها لا 3داخلية (()
الواقع الفعلي الذي هرأت منه الشخصية تفرا  وجود واقع مغاير إزاء 

، وهذا ما يتميز أه العصابي من افكار وخيالات تبعده عن الواقع 
للشعور أاللذة ، وهو أذلك يفضّل اللذة على ألم الواقع ، ويتم ذلك 
حسب ) فرويد ( )) أواسطة الراكيز والاستبدال أن يحصر اللذة 

ال والحقيقة . وإذ يعيش أإحساس واحد ، وهناك اهمال للفرق أين الخي
المرء في عالم من الخيال فيميل إلى اتخاذ خيالاته كحقائق . وأعبارة 

                                                           
،  علم النفس والنظريات الحديثة( سيجموند فرويد واخرون ،  1)

ترجمة : فارس متري ظاهر ، ) بيروت : دار القلم للطبع والنشر 

 . 62 والتوزيع ، ب ت ( ، ص

(  والتشنج )( العصاب : "حالة من القلق والفراغ )الضياع

 والضغوط . ويمكن ان تظهر هذه الحالات جميعها 

على المستوى المعنوي )أفكار ، تخيلات ، كلام( ، أو الجسدي    

العلاج النفسي والطريقة )عوارض جسمية ( ". د. فيصل عباس ، 

، ) بيروت : دار  1رسة ، طالمما –التقنية  –: النظرية  الفرويدية

 2005رأس النبع للنشر ، مكتبة  –المنهل اللبناني للطباعة والنشر 

 .73( ، ص 

، ) عمان / بغداد : الأبداع في الفن ( أ. د. قاسم حسين صالح ،  2)

 دار دجلة للطباعة والنشر التوزيع ، 

 . 109( ، ص  2011   

 .333نفسه ، ص  صي ، المصدر السابق( د. عبد العزيز القو 3)

اخرى أن لخيالات العصابي " حقيقة نفسية " ، وهذه الحقيقة النفسية 
( ، وهذا يعني أن القوة 4في عالم العصاب تعتبر العامل الحاسم (()

خصية فننها ستميل أه الضاغطة من الواقع عندما تزيد طاقتها على الش
إلى هذا النوع من الخيالات العصاأية ، لأن الأخير لا يمتلك 
الإمكانيات لمجابهة هذا الواقع ، فلذلك هو الان يمرّ أفراة من 
الاندحار والهزيمة إزاء إمكانية تغيير الواقع ، فيكون الخيال العصابي هو 

فتبقى الشخصية  البديل ولكنه نتيجة للانغماس يصبح وكننه  الحقيقة ،
تخدع نفسها بهذا ، حيث تنسى أنه الخيال وكننه الحقيقة ، فيكون لها 
بمثاأة الحقيقة النفسية ، وبهذا يتخذ من تمثّل الاحلام مهرأاً لتحقيق 
مالا يستطيع تحقيقه على أر  الواقع ، وهذا ما يعزز من فكرة 

)) أفعالًا نفسية  الحقيقة النفسيـة ، ولذلك فقد عدّ ) فرويد ( الأحـــلام
لها من المعنى مثل ما لغيرها . وأن القوة الدافعة إليها هي في كل حالة 
رغبة تسعى إلى التحقيق. فالعنصر المتحكم في الأفكار الكامنة للحلم 
هي النزعة المكبوتة. وهذه النزعة )...( تحاول جاهدة أن تشبع نفسها 

ركي مقفلًا أفعل عن طريق الحركة. ولكنها تجد طريق التصريف الح
الخاصية الفسلجية لحالة النوم ، ولهذا تضطر إلى الارتداد إلى مستوى 
الادراك الحسي ، فتتحول الافكار الكامنة في الحلم إلى مجموعة من 
صور حية ومناظر أصرية ، وحينذاك يحصل للنزعة المكبوتة اشباع وهمي 

ة ، وما يعزز ( ، وهذا ما يكرس ما للحلم من نزعة هروأية مسقت5(()
هذه النزعة أيضاً ما يتم عِبَر احلام اليقظة ، فهذه الأحلام )) تشبه 
أحلام النوم في كثير من الوجوه ، أهمها أنها مجال للتعبير عن النزعات 

فالشخص الذي يسعى الى  لا يمكن تحقيقها في حياة الواقع. التي
نفسه خطيباً الطموح ويجد السبل أمامه غير ميسّرة ، يشرد ذهنه ويرى 

مفوهاً أو مخراعاً ذائع الصيت ، أو يرى نفسه رجلًا غنياً عريض الجاه 
( ، يجد )فرويد( في حلم اليقظة أنن الحالم ))يملك 6واسع الثراء (()

المهارة الملغزة كي يقولب مادته الخاصة أه ، إلى ان يعبّر أثقة عن 
يار اللذة بهذا أفكار احلام اليقظة المتعلق أه ، ثم يعرف كيف يرأط ت

الانعكاس المتعلق بحياة احلام اليقظة أشكل قوي ، إلى أن تراجح 
حالات الكبت وتنقشع . وعندما يستطيع القيام أكل ذلك ، 
يكشف للآخرين عن طريق العودة إلى الراحة والعزاء الخاص بمصادرهم 
 الذاتية اللاواعية والمتعلقة أاللذة )...( ويرأح ايضا خلال حلم اليقظة

                                                           
،  عقدة اوديب في الاسطورة وعلم النفس( بارتيك ملاهي ،  4)

 ترجمة : جميل سعيد ، مراجعة : د. احمد

زروي ، ) بيروت / نيويورك : مؤسسة فرنكلين المساهمة     

 ( ، ص  1962للطباعة والنشر والتوزيع ، 

   72. 

السابق نفسه ، لح ، المصدر ( يراجع : أ . د. قاسم حسين صا 5)
 .106ص 

 . 337( د. عبد العزيز القوصي ، مصدر سابق ، ص  6)
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( ،  1ما ربحه قبلا فقط أواسطة حلم اليقظة : الاكرام والسلطة (()
 وهذه المغريات يحققها فقط في حلم اليقظة أعيداً عن الواقع .

وهناك نوع آخر من الهروب يتمثل أصيغة التمني في 
الاحلام ، وتوجد مقارنات جزئية للواقع والهروب من الواقع كما 

ت النزهة على الماء فراة اطول ! يكشف النص الاتي : )) آه لو دام
ليتني نهضت ولبست ثيابي قبل الان! ليتني اكلت الكرز كله أدل أن 
اقدمه لعمي ! ).( لكن الحلم لا يقف عند صيغة التمني هذه ، أل 
يتجاوزها ايضا الى تحقيق الرغبة ، ويقدم لنا هذا التحقيق في شكل 

ستخدمها الحلم لتصوير واقعي وراهن . وغالبا ما تتمثل المواد التي ي
تحقيق الرغبة في مواقف وصور حواسيه ، مرئية على الدوام تقريباً 

قع وهروأه من النص ( ، وفي المخطط التالي كشفاً لجزئيات الوا2(()
 :المذكور سلفاً 

 الهروب الواقع
 ليتني نهضت عدم النهو 

 ليتني لبست عدم لبس الثياب
 ليتني اكلت الكرز عدم اكل الكرز

يرى ) فرويد( ان الدخول الى الحلم هو الرغبة أالهروب إلى 
النوم والانسحاب المتعمد من العالم الخارجي ، لما ينتج عنه من آلام 
يعيشها المرء وظروف حياتية قاسية ، وينجم عن ذلك الامر أن تتاح 
الفرصة لأساليب النشاط القديمة ان تفصح عن نفسها اي النكوص ، 

اومة الكاأتة التي تثقل على اللاشعور ، وهذه الاخيرة وثانياً نقص المق
تتيح فرصة لأن يصاغ فيها حلم أفعل منبهات داخلية وخارجية تسثر 

 ( . 3في النائم وتعتمل في نفسه ، فيتمثل ذلك الهروب عبر الحلم )
( تمثّ لًا آخر للهروب من الواقع في حين يعّد )النكوص 

ت أو احراجات تمرّ أه الشخصية تعتاده  الشخصية في معالجة حالا
ولذلك اطلق عليه علماء النفس ومن ضمنهم )فرويد( أـ )النكوص( ، 
أذ ان )) للهرب أساليب اخرى كالنكوص ) أو الرااجع ( . فإذا 

                                                           
،  علم النفس والنظريات الحديثة( سيجموند فرويد واخرون ،  1)

 ترجمة : فارس متري ضاهر ، ) بيروت : 

 .39والنشر والتوزيع ، ب ت ( ، ص  دار القلم للطبع    

ة : جورج طرابيشي  ، ترجم الحلم وتأويله( سيجموند فرويد ،  2)

 ، ) بيروت : دار الطليعة للطباعة  3، ط

 .18 ( ، ص 1980والنشر والتوزيع ،    

 .106م حسين صالح ، مصدر سابق ، ص ( ينظر : أ. د. قاس 3)

(  و  ) ( النكوص : مفردتها ) نكص
((

تعني حرفيا رجع من   

حيث أتى ، وتعني نفسياً العودة إلى أساليب في التعبير والتوحد 

والسلوك كان الفرد قد تجاوزها خلال نموه وتطوره نحو النضج 

الراشد . فالنكوص حيلة دفاعية يتم فيها تجنب القلق عن طريق 

العودة إلى انماط سلوكية تخص مرحلة عمرية سابقة من النمو 

النفسي –الجنسي 
))

. أ. د. قاسم حسين صالح ، المصدر نفسه ،  

 .299ص 

اصطدم انسان بمشكلة يصعب عليه التغلب عليها ، فننه  يرتد احياناً 
سلوب اعتاده في إلى الوراء . ومعنى هذا انه يرتد في الغالب إلى أ

طفولته . والسر في ذلك ان الشخص إذا واجه مشكلة ولم يتمكن من 
التغلب عليها ، فانه يفقد اطمئنانه أو اتزانه ، فيرجع إلى أسلوب قديم 

( ، أن 4كان قد اعتاد ان يسلكه فيحصل على الطمننينة (()
)النكوص( الذي ي عِين الشخصية على الهروب من واقعها لا يمثّل 

ماً حالة إيجاأية لأنه  لا يمنح الشخصية القدرة الحقيقية على إيجاد دائ
العلاج المناسب للموقف المناسب ، وانما تعود الشخصية لتتصرف 
تصرفاً كنن يكون طفولياً تعودت عليه الشخصية منذ الطفولة أو 
تصرف أدائي ، لذلك يكون )النكوص( بمثاأة )) رد فعل على منزق 

، ولا تسمن له إشباعاً لحاجاته الحيوية ، فينكص إلى لا يجد له مخرجاً 
 ( .5أساليب اكثر أدائية في مجابهة       الواقع (()

ومع تمثل )النكوص( يدعو )فرويد( للهروب الى المر  ، 
عبر الامرا  العصاأية ، وذلك لأنه يدل )) على محاولة الفرد 

ية ؛ أي أن للاحتماء في العصاب كوسيلة للهروب من صراعاته النفس
الفرد يحاول إيجاد وسيلة لخفض التوتر المتولد من وضعية صراعية من 

( ، أذن للعصاب أهمية في تنسيس تمثّل 6خلال تكوين الاعرا  (()
حالة الهروب من الواقع لدى الشخصية ، وقد أكد )فرويد( على أن 
)العصاب( ذو نوع هروبي من خلال ما قدم في كتاأاته التي تثبت هذا 

مر ، فقد كتب يقول )) إن العصاب ، في زمننا هذا ، يحل محل الأ
الدير الذي كان فيه ، عادة ، ينعزل كل من كان يخيب أمله أالحياة أو 

( ، وهذا يعني أيضاً 7الذين كانوا يشعرون أننهم ضعفاء امام الحياة (()
ن ان أعض أنواع الز هد في الحياة لم ينتي من شعوره أالإيمان ، وإنما يمك

عدّهِ إلى هذا النوع من الهروب ، كما عند الرهبان في الديانة المسيحية 
 أو الأنعزال عند البوذيين .

ومن حالات أخرى للعصاب ي لحظ تمثلها أـ ) التقمص (  
أحد تلك الامرا  التي تجعل المرء في عزلة عن هذا الواقع ، ويعيش 
واقعه المفرا  وحده ، أعيداً عما يعكّر صفو مزاجه أو يجعله يعيش 
القلق والمعاناة ، فـنلاحظ الفرد الذي يكون )) في حالة التقمص يتخذ 

من صفات "حميدة " يتوحد معها ويعيش فيها : لنفسه ما في غيره 
فالإنسان في هذه العملية يسعى لأن يجعل من نفسه على صورة غيره 

                                                           
 . 322( د. عبد العزيز القوصي ، مصدر سابق ، ص  4)

 .299( المصدر نفسه ، ص  5)

الانسان المعاصر في التحليل النفسي ( د. فيصل عباس ،  6)

، ) بيروت : دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر  1، ط الفرويدي

 . 389( ، ص 2004والتوزيع ، 

(7  )Freud: Cinq Iecons sur Ia psychanlyse , 

ed, payot , paris 1968, p .60   نقلا عن د. فيصل عباس

 –التقنية  –: النظرية  العلاج النفسي والطريقة الفرويدية، 

 . 162ص الممارسة ، مصدر سابق ، 
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، أنن يضم إلى نفسه خصائص شخصية آخر من سلوك أو افكار او 
انفعالات عاطفية فيشعر أانه قد أصبح ، في الخيال والوهم ، نفس 

 تتقمص تكون ذاتهـــا ( ، فالشخصية التي1الشخصية التي تقمصها (()
راغبــة في ذلك التقمص لأنهــا تجد في ذلك التقمص  )) إشباع أعض 
دوافعه فهو وسيلة هامة لتحقيق الرغبات التي لا يمكن من تحقيقها 
أنفسه ، فيقنع أتحقيقها في حياة الآخر الذي تقمصه ويرضاها لنفسه 

توتر والقلق لديه وكننه  هو الذي قام بها . فيشعر أالتالي أانخفا  ال
())2. ) 

وهنا سيتم الهروب من واقع يعيشه إلى اخر مفرا  ليس 
الواقع ذاته الذي يعيشه ، من خلال صـراع الشخصية القائم على 
عامــل الشعور واللاشعور ، فالشعور يتجلى في حالة الواقع وضمن 
محيطه ولا يبتعد عنه ويمثل )) الجانب الظاهر من الشخصية ، وهي 

ية ، أي أن مكوناتها يمكن الشعور بها أو أآثارها ، وهي منطقة شعور 
خلقية ، أي تميل إلى أن تكون تصرفاتها في حدود المبادئ الخلقية التي 
يقرها عالم الواقع ، وهي تتصل أعالم الواقع لتحقيق النزعات الغريزية 

( ، في حين أن ) الانا 3أالصورة التي تراها خلقية    معقولة (()
لى ( على الرغم من أنها لاشعورية إلا انها تجسد قمة مثالية الواقـــع الأع

أكل أط ره وأنظمته ، فهي )) الناقد الخلقي الأعلى الذي يشعر ) الأنا 
( ، إذن تجعل الأنا يرتد عن فعل كل ما له علاقة 4( أالخطيئة (()

 أالاأتعاد عن الواقع وتجعله ضمن محيطه .
ويمثّل الهروب من الواقع والاأتعاد  اما )الهو( فهو اللاشعور

عنه وعن محيطه ويتم ذلك من خلال الضغط الديناميكي على ) 
الانا( وترغيبه من اجل الحصول على اللذة وتعّد ) الهو( )) قوة جموح 
، تجتمع فيها الغرائز والشهوات التي تزين الهوى لـ )أنا( وهي لا تتجه 

ى قاعدة تحقيق اللذة والاأتعاد عن وفق المبادئ الخلقية ، وانما تسير عل
الألم ، وهي لا تتقيد أقيود منطقية ، ومن مركباتها النزعات الفطرية 

النزعة  –بحسب رأي فرويد  –الوراثية والمكبوتة ، واهم هذه المركبّات 
الجنسية . ومن اهم خصائص هذه المنطقة الثالثة انها لا شعورية 

ضح ان الشخصية ))  نتاج ( ، ولذلك فنن ) فرويد ( قد أو 5(()
تفاعل العوامل البيولوجية مع العوامل الاجتماعية ، وأن الشخصية هي 
ميدان لصراع موصول أين عدد القوى الشعورية واللاشعورية ، وهو 
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( ، ص 2007والنشر والتوزيع ،  ) دمشق : دار الفكر للطباعة
55. 
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صراع قد ينتهي أتكوين الشخصية المتزنة ، أو تكون نتيجة الاضطراب   
 ( .6النفسي (()

)فرويد( عبر ما يطلق وهنالك تمثّل آخر من الهروب عند 
( ، الذي يحاول من خلال هذا الأخير ، الهروب  عليه أـ ) الكبت 

من الألآم التي تحيط أالإنسان ، ويمكن تسمية ذلك الهروب 
أاللاإرادي ، فالإنسان )) يميل إلى ـــ دون إرادة منه ــــ إلى الخلاص مما 

أطبيعة تكوينه  يسذيه ويسلمه ، وأعبارة أخرى نستطيع القول أن العقل
يميل إلى أن يبعد عن حياتنا الشعورية ، ما يسبب لنا الضيق ، وما 
يتنافى مع مثلنا الخلقية والاجتماعية ، ولكل ما من شننه أن يمس 
احراامنا لأنفسنا . يحدث كل ذلك أطريقة آلية تلقائية لا شعورية . 

نكبت وتعرف تلك العملية اللاشعورية "أالكبت" فنحن لانعرف إننا 
( ، وهذا الكبت ينشن نتيجة 7، أو ماذا نكبت ، أو لماذا نكبت (()

صراع عقلي ينتج عنه استنفاذ جزء كبير من الطاقة الجسمانية والنفسية 
، ولهذا فنن الكبت ي كمن في إأعاد الافكار المسلمة عن النفس ، 
ومحاولة الاأعاد هي في الواقع فصل للدوافع والذكريات عن الشعور ، 

لفصل هذا يكون نتيجة للصراع العقلي ، ويستمر هذا الصراع وا
 ( .8أطريقة لا شعورية )

وهناك ثمة تمثلًا آخر للهروب عند )فرويد( هو عملية 
)التبرير( التي تعّد أسلوأاً دفاعياً وهروبي في الوقت نفسه ، إذ نرى في 
أعض الأحيان عملية التبرير المستمرة عند شخصية ما ، تكون من 

تقديم اعذار تبدو للآخر منطقية ومقبولة ، و )) يبدو التبرير في  اجل
حدود ضيقة امراً مقبولًا لا ضرر فيه. ولكن اذا تمادى الفرد في التبرير 
فننه يبتعد عن الواقع ولا يستطيع مواجهة مشكلاته مواجهة إيجاأية 

( ، لاسيما اذا كان ذلك التبرير المتمادي أه نتيجة لموقف خاطئ 9(()
قام أه الفرد ، فننه يحتاج لجهود فكرية كثيفة من اجل تبرير الموقف ، 
وكلما زادت هذه الكثافة كلما ازدادت مسافة الهروب من الواقع ، 
ولذلك )) ي لاحظ أن التبرير فيه دفاع عن الذات وهرب من اللوم . 

                                                           
، )  الشخصية في سوائها وانحرافها( د. مصطفى فهمي ،  6)

 50ب ت ( ، ص دار مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،  القاهرة :
– 51. 

(  : الكبت )
((

حيلة دفاعية يتم فيها دفع الرغبات والدوافع  
 والأفكار غير المقبولة لدى الأنا إلى اللاشعور .

والكبت هو الحيلة الدفاعية الأساسية . حيث يتم عن طريقه      
 طرد الرغبات والأفكار والانفعالات المصاحبة 

لها هربــاً مما يسببه الوعي بها أو تنفيذها من قلق نظراً      
 لتعارضها مع رغبات أخرى أو مع أوامر الأنا 

ية ، الأعلى الذي يفرض تزمناً خلقياً صارماً على الشخص    
محرماً اشباع تلك الرغبات 

))
 . أ.د. قاسم حسين   
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ونلاحظ عادة أن الحيل النفسية تكون في أغلب الأحيان هروأية 
س الوقت. ففي النسيان هرب من الواقع وحماية للنفس دفاعية في نف
 (.1من آلامه(()

وهناك آلية أخرى للهروب من الواقع تتجلى أآلية 
التعويض عبر الـهرب من الشعور أالنقص ، فيتجه اتجاهاً إيجاأياً 
لإثبات الذات ، ولكن هنا يمثل هذا نوع من الهروب الإيجابي لأنه  يجد 

يس من المستحسن فصل الحيل النفسية الى معالجة ويضع الحل ، ول
أنواع ، فبعضها هروبي صرف وأعضها دفاعي صرف. والنوعان 

 (.2)يل النادريوجدان عادة مختلطين إلا في القل
الى جانب ما ذ كر فنن هناك تمثلًا آخر للهروب من الواقع 

من هلوسات وانقطاع تام  ، وهو ) الذهان( أسبب ما يمرّ أه الذهاني
عن الواقع ، فــ )) الاضطراب يصيب حياته الانفعالية والعاطفية 
والعقلية ، ويصل هذا الاضطراب إلى درجة كبيرة من الاختلال في 
أعض الحالات مما يجعله  غير مسسول من الناحية القانونية ، عما 

 أشرٌ يصدر منه  من أفعال خطرة أالذات وأالآخرين . أن الذهانيين
فقدوا صلتهم أالواقع وتحولوا إلى مجانين أالمعنى القانوني . ويفرا  ــ 
أالطبع ــ أن الاختلال الذي يصيب الذهاني يحرمه  من الاستبصار 

(، ولهذا تكون )الانا( في حالة الذهان تحت سيطرة الرغبة 3بحالته (()
ا ستث بَت اللاواعية ويعجز عن كبتها كبتا جزئياً كما في العصاب ، وهن

الصلة أين الانا والعالم الخارجي ويباشر اللاوعي أبناء واقع وهمي أديل 
( ، وأذلك فنن 4عن الواقع الأصلي وأذلك يفقد التماس مع الواقع )

الذهان يمثّل مرضاً نفسياً نتيجة لأوضاع وظروف قاسية ، لا قدرة 
جة للشخص على تحملّها أو استيعابها فيحدث الخلل ، وهذا هو نتي

وليس وسيلة ، ويعّد من الهروب السلبي ، كونه لا ي غير من الواقع 
 الحالي .

 -ما اسفر عنه الاطار النظري :
وهو حيلة دفاعية هروأية تعتاده الشخصية  الهروب النكوصي : -1

ترتد الى أسلوب طفولي في معالجة حالات حرجة تمر بها ، تجعلها 
 .النكوص في طروحات )فرويد(  ويتمثل هذا

يمتاز هذا التمثل أنسلوب دفاعي وهروبي في  الهروب التبريري : -2
تمادى الفرد في التبرير اأتعد عن الواقع ، ويظهر ذلك  الوقت ذاته فإن
 عند )فرويد( .
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العلاج النفسي السلوكي المعرفي ( د. عبد الستار إبراهيم ،  3)

،   ) القاهرة : الهيئة  5: اساليبه وميادين تطبيقه ، ط  الحديث

 .  24( ، ص  2011المصرية العامة للكتاب ، 

:  العلاج النفسي والطريقة الفرويدية. فيصل عباس ، ( ينظر : د 4)

 مصدرالممارسة ،  –التقنية  –النظرية 

 . 120سابق ، ص      

ينفرد هذا التمثل بمنح الفرد العيش في  الهروب المؤقت : -3
بيعية هروأية مسقتة مثلما يحصل ذلك في الأحلام الط لحظات مستقبلية

 الفرد ويتجسد هذا التمثل عند عالم النفس )فرويد( . التي يحلم بها
 الفصل الثالث

سيقوم الباحثان أتحليل عينّة البحث على وفق   عينة البحث :
المعايير التالية : ) الهروب المسقت ، الهروب النكوصي ، الهروب 

 التبريري ( .
 تنليف : عبد الكريم العامري Dark Roomمسرحية 

تدور فكرة المسرحية حول مصور جوال فقد زوجته واأنه 
أسبب الفقر والعوز والحرمان ، فيعيش الخيالات واحلام اليقظة مع 
زوجته المتوفاة في غرفة داخل فندق ويتبادل الحديث معها على الرغم 
من إنها وهم ، في محاولة منه أن يوضح الأسباب لها عن عمله وفي أنه 

 نهما .ليس السبب في موت اأ
إن )المصور( لا يستطيع ان يدفع أدل الايجار ، فيتعر  
دائما الى المضايقة من قبل صاحب الفندق ، وفي لحظة من اللحظات 
يطلب صاحب الفندق منه أيع كليته لاأن أخيه مقاأل مبلغ مغرٍ من 
المال ، غير ان هذا المصور يرفض ويتضح لاحقاً ان كليته  قد أ خذت 

 منه أالقوة .
جل تمثل )الهروب المسقت( حضوراً مع انطلاقة المسرحية يس

من خلال أحلام اليقظة التي يمر بها )المصور( في ظل وجود زوجته 
 المتوفاة ومحاكاته لها ، فيتودد لها طالباً منها ان تهديه طفل يشبهه :

)) المصور : )ينهض ويقراب منها( أعطيك روحي لو 
تبقين معي وتهديني طفلًا يشبهني .... )مرادداً( لو عاهدتيني أننك 

 ...ولد.. وأسميه وحيداً .. فنأوه قد عاش وحيداً ..
الزوجة : نحن معاً.. وسنبقى معاً .. وما دمت معك لا 

 يمكن أن تشعر أالوحدة ..
المصور : لا ادري شيء ما يقلقني ، أتمنى إن لا أغمض 

 عيني فنفقدك ! )يغمض عينيه( 
ن المعتم حتى تختفي في الزوجة : )تتجه حيث المكا

 ( .5الظلام( لو عافك كل الكون فننا لا يمكن ان افعل ! (()
أن الحوار أعـــلاه يراجم لنا عملية التمني المفقودة على 
أر  الواقــــع ، أمنيــــات الزوج التي لا يمكن أن تتحقق ، وهو أذلك 

 يذهب إلى الأمنية ويهرب من واقعه .
إن عملية الهروب من الواقع في الحوار أعلاه ، عملية 
مداواة ومواساة ، عملية انتفا  على الواقع الذي لا يطاق ، إذ أن 
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الشخصية لا تستطيع تحمل مجريات الواقع لأنه قاسي جداً ، لذلك 
نّي نفسها بهذا الهروب لكي تعيش حالة من انخفا  التوتر .  تم 

يسمى أـ ذا النص أورود ما فضلًا عما تم ذكره ، يمتاز ه
الهروب التبريري( يتضح في محاولات الزوج )المصور( أن يدافع عن )

عمله ومهنته ، ولعل تبريره لعمله على الرغم من الجوع الذي فتك 
أالعائلة هو هروب من واقع حقيقي ، وعدم القدرة على المواجهة أو 

ه وولده الرضوخ والاستسلام ، فبفعل الجوع خسر )المصور( زوجت
 الوحيد :

)) )صوت زوجته من المكان المعتم( نعيش معا؟ً أقاسمك 
 البطن الفارغة وتصاوير لا تجلب عافية ..

 ..من حقك ان تفخري بي .. عملي هذا المصور :
 الزوجة : عمل لا يجلب إلا الحرمان .. أتسميه عملاً ..؟

 المصور : لكنه يجلب قوت يوم
 الزوجة : أنعيش ليوم واحد ؟

المصور : هي نفس الأيام ندور واياها نحملها ثقلًا على 
 أكتاف أرهقها الدهر 

 الزوجة : غيرك يحلم أالآتي وأنتَ تعيش ليومك
المصور : لم يبق درب لم أمش أه .. أو رزق لم أسع إليه 

 . (1موصدة (() فجميع الأأواب
ما أعد خسارة الزوجة تنكيد على ان  وفي الحوار أعلاه 

فل يعني إنطفاء عائلة كاملة وموضوع شديد الوطنة على وخسارة الط
النفس ، فعملية إسراجاع اصل المنساة والالم هو نوع من أنواع 
الذهاب أنتجاه لحظة هي أيضاً هروأية وان كانت لحظة أاتجاه العودة 
إلى الماضي ، هنا نوع من الهروب ولكن هروب فيه محاولات لإيجاد 

تبريرات لما وقع وحصل من احداث تبريرات للشخصية ، أن تضع 
أليمة ، فهذه هي طاقته ، كان كل قدرته أن يعمل في هذا العمل على 
الرغم من أن هذا العمل هو أساس المحنة ، لأنه  لو كان هناك عملًا 
اخراً لكان وضع الشخصية طبيعياً وانسانياً ولا تخسر العائلة ، ولكن 

طبيعة العمل التي كانت خسارة العائلة جزء كبير منها هو أسبب 
تمارسه الشخصية ، فلأنه هو محور ومصدر الألم ، ي لحظ أن قضية 
الهروب تتمحور حول هذا الموضوع في هذه الحادثة التي تستذكرها 
الشخصية وتذهب أاتجاه إيجاد التبريرات من أجل التطهير وتبرئة 

اة النفس في كون الشخصية لم تكن السبب وانما الظرف وقساوة الحي
  هما السبب في ذلك . 
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 الفصل الرابع
 النتائج -اولاً 

طبق )عبد الكريم العامري ( تمثل )الهروب المسقت( عبر أحلام  -1
اليقظة في النص أنمنيات الزوج التي لا يمكن تحقيقها على ار  الواقع 

. 
اعتمد )العامري( في النص على تمثل )الهروب التبريري( عبر  -2

 محاولة منه الدفاع عن عمله .شخصية المصور في 
 لم يطبق )العامري ( في النص تمثل )الهروب النكوصي( . -3

 الاستنتاجاتثانياً : 
عالم النفس تتضح في التجرأة العرأية ان تمثلات الهروب من الواقع عند 

جاءت متوافقة مع تمثلات الهروب من الواقع عند الكاتب  )فرويد(
من خلال طرحه لتلك التمثلات في )عبد الكريم العامري( العربي 

وما ينتج عنها من تصورات للهروب ( Dark Room)مسرحيته 
 من الواقع .


